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موسوعة القرى الفلسطينية

دير أيوب / باب الواد

دير أيوب في القرن السادس عشر الميلادي

من خلال الوثائق العثمانية في الدفاتر المفصلة والمكتوبة بخط السياق العثماني القديم ولأهمية هذه الوثائق

ارتأينــا أن نعــرض أربــع وثــائق هــي وثيقــة عــام 1538م ووثيقــة عــام 1557م لوجــود أســماء أربــاب الأســر الدافعــة

لضريبة الزراعة في دير أيوب ، ووثيقة دير أيوب في محاربة نابليون وخلو موانع زواج.

تاريخ القرية

وثيقة عام 1538م

جاءت هذه الوثيقة في الدفتر المفصل لمدينة غزة والرملة ورقم الدفتر (1015- ت ت) والوثيقة فيها أن قرية

دير أيوب تابعة لناحية الرملة التابعة لمدينة غزة هاشم وذلك عام 1538م ، وفيها أسماء أرباب الأسر الدافعة

لضريبة الزراعة وهم : محمد ولد خليل ، خليل ولد خليل ، حسين ولد بلال ، أحمد ولد سلام ، جعفر ولد أحمد ،

غنيم ولد برغوث ، إبراهيم ولد ذياب.

وكانت ضريبة الزراعة تدفع بمقدار (25%) وعند أهالي القرية مسجد وإمام ، وقيمة الضريبة هي : على القمح

(الحنطة) كانت تدفع غرارة واحدة وقيمتها (480) أقجة وعلى الشعير أيضا كانت تدفع غرارة واحدة وقيمتها

(360) أقجة وضريبة الأشجار المثمرة (677) أقجة ورسوم الماعز (39) أقجة ورسوم النحل (30) أقجة ، والأقجة

عملة عثمانية قديمة مصنوعة من الفضة وعيارها عال وهي العملة المتداولة في تلك الفترة ، ولكن خف وزنها

وقل عيارها في نهاية الدولة العثمانية ، والغرارة هي أداة كيل وقدرها (613.5) كيلوغرام من القمح.

وثيقة عام 1557م

هذه الوثيقة من الدفتر المفصل رقم (304- ت ت) واسم الدفتر مدينة غزة والرملة وفيها أن قرية دير أيوب

كانت تتبع الرملة والرملة كانت تتبع لواء غزة وعدد دافعي ضريبة الزراعة (17) وهم : نجم بن عمر ، عبد الساتر
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بن عبد لله ، كامل بن عبد الله ، عبد الله بن محمد ، محمد بن علوي ، أحمد بن عادي ، عمر بن يوسف ، نصرة بن

جلال ، خليل بن مسلم ، أحمد بن سالم ، اسحق بن نعام ، رافع بن اسحق ، عثيم بن صالح ، مظلوم بن عبادي ،

محمد بن جبر ،  صمرين بن خليف ، عيسى بن اسحاق ، وكان لهم (17) بيتاً معموراً.

وكانت ضريبة الزراعة على الحنطة (قمح) غرارة واحدة وقيمتها (400) أقجة وضريبة الشعير (2) غرارة وقيمتها

(520) أقجة ، أما المال الصيفي مع خراج الأشجار والكروم المثمرة وغيرها من الزراعة الصيفية فقيمتها (2400)

أقجة والرسم الذي يدفع على الماعز والغنم والنحل (100) أقجة وفي القرية كان وقف للمرحوم سعد الدين

المهندس من أهالي القدس وهو من علماء المذهب الحنفي وله من أرض دير أيوب قيراطان وثلثا القيراط ،

وكان الناتج له من مزروعات الأرض (364) أقجة.

وثيقة عام 1596م

هذه الوثيقة من كتاب : ( الجغرافية التاريخية لفلسطين وشرق الأردن وجنوب سوريا ) لمؤلفه العلامة الأستاذ

الـدكتور شيـخ الجغرافييـن فـي فلسـطين كمـال عبـد الفتـاح وزميلـه الألمـاني الـبروفسور ديتـر هيتـروت ، وجـاء فـي

الكتــاب أن قريــة ديــر أيــوب كــانت مــزدهرة بأهلهــا وأرضهــا وكــان فيهــا ســبع عشــرة عائلــة مســلمة وقــد اشتهــرت

بالزراعــة الشتويــة والصــيفية وكــان فيهــا أشجــار متنوعــة وجــاء فــي إحــدى الوثــائق العثمانيــة القديمــة أن الأشجــار

المثمرة في دير أيوب في تلك السنة (542) شجرة وكانت شجرة الزيتون شبه معدومة في القرية واشتهرت

القريــة بالمزروعــات الصــيفية كــالبطيخ والــذرة والشمــام والفقــوس والخيــار والبنــدورة… إلــخ ، ولا ننســى الزراعــة

الشتوية مثل القمح والشعير وكانت الحكومة العثمانية تأخذ ضريبة على المنتوجات الزراعية (25%) من إنتاج

الأرض أو ما يقابله بالأقجة ودفعت القرية في تلك السنة ضريبة عل القمح والشعير والأشجار المثمرة ودفعت

رسوم العروس وعلى الماعز والأغنام والنحل وكانت قيمة الضريبة في تلك الفترة (4400) أقجة.

أهالي دير أيوب ضد حملة نابليون على فلسطين

في نهاية القرن الثامن عشر عام 1799م بدأ نابليون بونابرت مع جيش قوامه (13000) جندي بحملة عسكرية

لاحتلال فلسطين وما أن وصل عكا وحاصرها حتى عاد مهزوماً إلى مصر بعد ما توفي ثلث جيشه واستفحل

الطاعون بالثلث الآخر غير الجرحى ، وأثناء الحصار حورب جيش نابليون من قبل أهالي فلسطين وخصوصاً منطقة

طبريا وحيفا ونابلس بالإضافة إلى قرى عكا ، وبين يدي وثيقة هامة جاء فيها : ( اجتمع شيوخ ناحية جبل القدس

في القبة النحوية وقطعوا العهد بحلفهم اليمين المغلظ على حرب الدجال نابليون وحلف اليمين الحضور شيوخ

قــرى الناحيــة ديــر دبــوان ، ومخمــاس وبيــت اكســا وبرقــا وبيــت حنينــا وشعفــاط وبيتيــن وعناتــا وبيتونيــا وبيــر نبــالا
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والجيب وحزما وجبع والجديرة وقلنديا وكفر عقب والرام والنبي صمويل ورافات وحضر شيوخ الولجة ودير أبان

وبيت نتيف والقباب ونطاف ودير أيوب وبيت محسير وساريس وعين كارم والمالحة ولفتا وشيوخ نعلين وعبوين

والمزارع وجلجيليا ودير غسانة وشيوخ الولجة ورام الله ودير أبان والبيرة فقرروا تجهيز ماية خيال.

ــار الحملــة الفرنســية علــى مصــر هــذا وقــد أصــدر الأســتاذ محمــد ســعيد رمــان مؤلفــاً صــغيراً مفيــد أســمه ( أخب

ــاب الموقــف ـــ1801م) ويتضمــن الكت ــة فــي القــدس عــام 1798م ـ وفلســطين فــي ســجلات المحكمــة الشرعي

العسكري للدولة العثمانية وأهالي فلسطين من محاربة نابليون وفيه تعهد نواحي القدس في محاربة نابليون.

دير أيوب زمن الحكم المصري بقيادة إبراهيم باشا

دخل الجيش المصري إلى فلسطين والشام عام 1831م وفي عام 1834م ثارت فلسطين كاملة على الحكم

المصري بقيادة إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا وأكثر المناطق ضراوة ضده كانت قرى حيفا ونابلس والقدس

وكانت المدينة أو القرية التي تستعصي عليه يدمرها ويحرقها وهناك قرى (بعد إخراج أهلها منها لأنهم صمدوا

في محاربة الجيش المصري) قسمت أراضيها لمن وقف مع إبراهيم باشا ، وكان إبراهيم باشا ظالماً ومجرماً ،

وإليكم قصة دير أيوب حيث كانت المعارك ضارية في منطقة باب الواد حيث وقف المقدسيون وبنو مالك وبنو

حسن بزعامة إبراهيم أبوغوش سداً منيعاً في مواجهة إبراهيم باشا حيث هزم في المرة الأولى والثانية من أجل

إخماد الثورة وكان قد قال في أحدى رسائله التي بعثها إلى والده محمد علي باشا إننا لم نتقدم وأن من وقفوا

ضدنا هم عبارة ( عن قطعة قماش خفيفة ) فبعث له أبوه بجيش لمساعدته في منطقة باب الواد وهزم أيضاً

للمرة الثالثة فطلب العون من والده وقال له أريد المزيد وأطلق عليهم (الأشقياء) ثم بعث بسراياه للوقوف

على الوضع في باب الواد (واد علي) وعرف أن الثوار قوتهم عظيمة فأنسحب وذهب إلى منطقة نابلس وجاء

إلى رام الله وكانت البيرة مركزاً لتجمع الثوار وبعد هزيمة الثوار في البيرة إتجه إلى القدس وجاء إلى منطقة باب

الواد من جهة الشرق وجاء بجيش كبير وانتصر على الثوار ودمر حصن اللطرون ودمر نصف ساريس حيث شفع

لهم أن أهالي ساريس عالجوا الجرحى من جيش إبراهيم باشا وقد دمر قرية دير أيوب تماماً وخلع أشجارها وخسر

الثوار في هذه المعركة حوالي (600-700) ثائر غير الجرحى وهاجر من تبقى من أهالي دير أيوب إلى قرية اماتين

في منطقة نابلس وهناك قام جيش إبراهيم باشا ومن معه بقتل رجال أهل القرية وتشتت البقية التي نجت إلى

أم الفحم وعيلوط والسوافير ومنهم من رجع إلى اللطرون وعنابه والقباب ورجع إلى القرية فقط عليان وأخوه

حمد الله طينة وكانا مطاردين للجيش المصري وأعوانه وبعد خروج إبراهيم باشا نهاية عام 1839م واستتباب

الأمر للدولة العثمانية رجعت القرية من جديد إلى أهلها.
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الآثار

خان باب الواد في دير أيوب

الخان هو أكثر أماكن الراحة للقوافل والتجار منها : المباني الحجرية ، ومنها الخيام القوية ، وفي هذه الخانات

قسم للخيل والبغال والحمير ، وقسم منزول للرجال والخان عند أهل فلسطين هو البيت الذي يسكنه التجار في

تنقلاتهم والمعلومات عن تاريخ خان باب الواد في دير أيوب معدومة وحسب ما جاء في الكتاب الموسوعي

(خانات فلسطين) للمؤلف القدير البروفسور شكري عراف أن طرق الخانات في فلسطين كثيرة منها طريق يافا

– عمان ونحن هنا نركز على أسماء الخانات من يافا إلى القدس وهي : خانات يافا ثم الرملة واللد ثم خان بيت

شمس وخان بدرس وخان كفرورية وخان باب الواد وخان قرية العنب (أبوغوش) ثم الوصول إلى خانات القدس.

وخان باب الواد في دير أيوب ذكره الرحالة كلير منت غانو عام 1873م وقال : إن طريق يافا القدس فيها محطة

طريق عبارة عن مقهى أو مكان استراحة ، وكانت هذه الاستراحة لحظة وصول الحجاج القادمين من يافا إلى

القدس وكان يقدم للقادمين شراب الليمون والخروب وبعض المشروبات الساخنة ، وقال الدكتور شكري عراف

شمــل الخــان طابقــاً أرضيــاً واســطبلات ومخبــزاً وساحــة فيهــا أجــران لســقي الــدواب وبســاتين للراحــة ، أمــا الطــابق

العلوي فكان مناماً للرجال وهذا الخان ملك آل قطينة.

قلعة باب الواد

يعتقد أن بناء القلعة كان بعد هزيمة إبراهيم باشا في نهاية عام 1839م في فلسطين ، من أجل حماية الحجاج

والقوافـل ، حيـث شيـد العثمـانيون (17) حصـناً علـى طريـق يافـا القـدس وكـان مـن نصـيب قريـة ديـر أيـوب حصـنان

ويطلق أهالي دير أيوب على الحصن اسم قلعة وكان الحصن الأول يجاور بير التينة (قلعة بير التينة) ويقع في

غـرب القريـة وعلـى الطريـق العـام ، وفـي فتـرة الانتـداب البريطـاني اسـتعمل مسـتنبتاً أو مشتلاً للأشجـار الحرجيـة

وغيرها ، وكان المسؤول عنه دائرة الأحراش وهذه القلعة أصغر من قلعة باب الواد وقد دمر هذا الحصن عام

1967م مع مباني القرية.

أما الحصن أو القلعة الثانية فهي (قلعة باب الواد) وكانت تقع في خربة حرسيس جنوب القرية وهي شمال خان

بـاب الـواد وعلـى بعـد حـوالي (250) متـراً منـه وهـذه القلعـة مـا زالـت موجـودة حتـى اليـوم ولـم يسـلم مـن هـدم

القرية عام 1967م إلا هذه القلعة وخان باب الواد وكانت هذه القلعة مركزاً لحماية الحجاج والقوافل وجاء في

كتاب (الخانات) أنه عام 1851م كان عدد الجمال المحملة يومياً على شكل قوافل من يافا إلى القدس(100)
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جمل غير الخيل والبغال والحمير.

وهذه القلعة استعملت في فترة الانتداب مقراً لسكن موظفي التلفونات ومن بعدهم لعمال مصلحة المياه

الذين عملوا على ايصال المياه بواسطة انابيب قطرها (18) بوصة من مياه راس العين إلى القدس وكان خط

المياه يمر من أراضي دير أيوب وآخر استعمال للقلعة كان سكناً لعمال الأحراش في منطقة باب الواد.

إدارة القرية

نقطة إحصاء في باب الواد

كــان فــي قريــة ديــر أيــوب نقطــة إحصــاء فــي بــاب الــواد وهــي تشــرف علــى دخــول القوافــل إلــى مدينــة القــدس

وإحصائها وبقيت هذه النقطة تعمل حتى قدوم الانتداب على فلسطين وكان مسؤول النقطة ابن دير أيوب

محمد جبر عبد الله الذي تعلم في تركيا وكان معه محمد عبد الله حمدالله ومحمد يوسف عليان وهما من

نفس القرية.

المساجد والمقامات

المسجد

كـان المسـجد فـي ديـر أيـوب الـذي بنـي قـديماً معلمـاً رئيسـياً فـي القريـة وتقـام فيـه الصـلوات الخمـس والجمعـة

والعيد وهو المدرسة الحقيقية حيث كان مقراً لحفظ القرآن الكريم مما جعل غالبية كبار السن في القرية يلمون

بالقراءة والكتابة ففي عام 1881م كان بجانب المسجد غرفة عبارة عن صف للكُتاب ، وفيها ثمانية صبيان وكان

للنساء نصيب في التعليم أمثال جميلة محمد عليان وفاطمة سليمان وذلك في العهد العثماني وكان ذلك

بفضل الله تعالى ثم إمام المسجد الشيخ محمد موسى منصور شبانة الخطيب الذي كان إماماً وخطيباً ومأذوناً

ومدرساً لأهالي القرية وعين الشيخ إماماً عام 1881م وكان المسجد أيضاً فيه مضافة القرية.
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التاريخ النضالي والفدائيون

الذين حاربوا مع الدولة العثمانية

عندما أعلنت الدولة العثمانية النفير العام في جميع أركان الدولة ضد كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا ، جند كل

رجل قادر على حمل السلاح من أجل الدفاع عن حدود الدولة ومنطقة القدس قدمت المتطوعين وكان نصيب

ديــر أيــوب عــدداً مــن أبنائهــا الأشــاوس المجاهــدين الأبطــال وذلــك فــي أعــوام 1914م و1915م وعــام 1916م

وعرفنا منهم: 

علي السيد ، أحمد علي ليقه ، محمد عبد الله ذياب ،علي سليمان ذياب ، محمد أبو دهاك ، أحمد عودة الرب ،

عبد الرحمن سليمان عليان ، شاكر سليم عليان ، عليان محمد عليان ، عبد الله عمار ، ذيب علي ليقه ، ذيب محمد

عليان ، رشيد محمد عليان ، محمد أحمد عليان ، عبد الحميد أحمد عليان ، محمد أحمد عليان.

وكان رجال دير أيوب ضمن طابور القدس الشريف ومنهم من ذهب إلى اليمن وفي الطريق أدوا فريضة الحج

وهؤلاء الأبطال بعد ما ذهبوا إلى الجهاد على مختلف الجبهات ، وأدوا ما عليهم من واجب رجعوا إلى قريتهم

سالمين باستثناء رجل واحد.

ويجـب أن نـذكر أن عـدداً مـن أبنـاء ديـر أيـوب شـاركوا القـوات العثمانيـة فـي معـارك بـاب الـواد ضـد قـوات بريطانيـا

ومن معهم في الحرب العالمية الأولى.

 

الباحث والمراجع

من المرجع

كي لا ننسى الخالدي 

الباحث عباس نمر

المجازر في القرية

https://www.palqura.com
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هاجم الجنود الصهاينة قرية دير أيوب في 2/11/1954، وقاموا  بذبح طفلان وتركهما بنزفان  حتى الموت.
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